القضاء والقدر 


8 8% في ضوء العقيدة الاسلاميت 
5-9 لاد. كدي E‏ ال" 


المقدمة: 
امك لله وسخلام+ والصلاة والسلام على من لا بي بعده» نبينا محمد وآله و صحبه» 
أما بعد: 


فإن من أركان الإعان: الإعان بالقضاء والقدر وخيره وشره وحلوه ومره من الله- 


ا 

وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على وجوب الإيمان 
بالقضاء والقدر. 

ولهذا احترت أن يكون بحثي بعنوان: (القضاء والقدر) 

منهج البحث: 


اتبعت في هذا البحث الخطوات الآتية: 
)١(‏ عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها من القرآن الكريم. 


(5) قسم العقيدة والدعوة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الكويت. 


۔-۷۹- 
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(۲) تخريج الأحاديث» فإن كانت في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو 
إليهماء وإن كانت في غيرهما أبين ذلك وأنقل كلام أهل العلم في الحديث صحة 
وضعفا. 

(؟) لم أتعرض للفرق المخالفة للقدر ولا إلى أمثلتها؛ لأن البحث إنما هو في عقيدة 
أهل السنة والجماعة في القدر. 

)٤(‏ الحرص على أصالة المصدر؛ ولهذا سأرحع إلى المصادر الأصلية ولن أكتفي 
بال نالفل 

(ه) حتمت البحث بجخاتمة أذكر فيها أهم نتائجه. 

(7) سأذيل البحث بفهارس: 

- فهرس المصادر والمراحع. 

- فهرس الموضوعات. 

خطة البحث: 

ينتظم هذا البحث في مقدمة وفصلين وخانمة: 

أما المقدمة ففيها منهج البحث وحطته. 

وأما الفصل الأول: ففي تعريف القضاء والقدر والأدلة على وحوب الإيمان به 
وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: تعريف القضاء والقدر والعلاقة بينهما. 

المبحث الثاني: أدلة وحوب الإبمان بالقضاء والقدر. 

وأما الفصل الثاني: ففي مراتب القدر وأنواع التقدير» وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: مراتب القدر. 

المبحث الثاني: أنواع التقدير. 


-TA‘- 
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وأما الخاتمة: ففيها أهم النتائج الي توصلت إليها من خلال البحث. 

ثم الفهارس (فهرس المصادر والمراجع» فهرس الموضوعات). 

هذا وأسأل الله -تعالى- أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكري» ا لديه في 
جنات النعيم إنه جميع بحيب» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. 


* 6 د 


-TAI- 
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الفْصل الأول 
تعريف القضاء والقد ر والأدلت 
على وجوب الإيمان به 


الملبحث الأول: تعريف القضاء والقدر والعلاقة بينهما 

أولاً: تعريف القضاء والقدر لغة: 

١‏ - تعريف القضاء لغة 

هو بالمدء ويقصر الحكي”". 

قال ابن فارس: (القاف والضاد وحرف لمعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر 
وإقانه واتفاذه البهته قال اله -تعسال- :له سي سكرتون بون 4 [سورة 
فصلت من الآية:7١].‏ أي: أحكم خلقهن)”". 

ويأت القضاء على معان» ومنها: 

)١(‏ يأتي عع الأمر» ومنه قوله -تعالى-: جز 4 وَقَضَ ريك ألا َبدُوأ إل 


يه 4[الإسراء من الآية: 17]. أي: أمر. 


0 


Irs ا‎ 


(۲) الأداء والإنُاء» ومنه قوله -تعالى- :+ َالِ که دِكَ الأ رَ ى ت دابر هتؤلاء 


مقطوع مد صح 7 + [الحجر: [1٦‏ ويأق على معان أخرى تطلب في مظافا”". 
؟ - تعريف القدر لغة: 


قال ابن فارس: القاف والدال والراء أصل صحيح بدل على مبلغ الشيء وكنهه 


)١(‏ القاموس» للفيروزآبادي» مؤسسة رسالة» بيروت» 2:5 ٤0۷‏ ١ه»‏ (ص8 70 )١‏ مادة (قضو). 

(۲) معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» تحقيق: عبدالسلام هارون» دار الجيل» ط١ء 151١١‏ اه (99/5) 
مادة (قضو). 

(۳) انظر لسان العرب» لابن منظور» دار صادر» بيروت»(5١857/1١)‏ مادة (قضو). 
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ويأن القدر على معان: 
)١(‏ يأ .معن التقدير ومنه قولدكة: (فإن غم عليكم فاقدروا له قدره). 
(۲) ويأټ .معي التضييق ومنه قوله -تعالى-: +( امالا ما الله مدر عله رذق 4 
[الفجر من الآية: .]١5‏ 
ويأق على معان أحرى تطلب في مظاف". 
ويتبين ما سبق ما بين المعيئ اللغوي والمعيئ الشرعي الذي سيأ بيانه من الارتباط؛ 
إذ القضاء في اللغة يرحع إلى إحكام الشيء وإتقانه ومن معانيه: الحكم» كما أن من 
فاق القليرة ادي واشت سيحانت فلن ,قادن الى فعا وشايها وكا 
ثانيا: تعريف القضاء والقدر شرعا: 
القضاء والقدر في الشرع: هو أن يعتقد أن الله -تعالى- خالق أعمال العباد خيرها 
0 3 : اط | ساك MD‏ 
ثالقاً: العلاقة بين القضاء والقدر: 
قيل: إن المراد بالقضاء الخلق وبالقدر التقدير“. 
وقيل: إن القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل» والقدر حزئيات ذلك الحكم 
وتفاصيله7 . 
وقيل: إن القضاء معن الحكم الكون بجريان الأقدار وما كتب في الكتب الأولى» 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة» مادة (ق. د. ر) (57/5). 
(۲) لسان العرب مادة (ق. د. ر) .)١٤١/۲(‏ 


)٤(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» دار ابن الجوزي» ط۱» 571١‏ 1ه (صرلله17). 
(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجرء مكتبة ابن تيمية» طا 4.017 اهب .)487/١١(‏ 


-TAYT- 
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والقدر.معين: تقدير الله للكائنات قبل حدوثها. 

وقيل: إنها إذا احتمعا افترقا فيكون لكل واحد منهما مدلول» وإذا افترقنا اجتمعا 
فيدخل أحدهما في الآ © 

المبحث الثاني: أدلة وجوب الإيمان بالقضاء والقدر 

الإعان بالقضاء والقدر أحد أركان الإيمان الستة» وقد دل الكتاب والسنة والإجماع 
على وجوب الإبمان به ومن تلك الأدلة: 

أولاً: القرآن الكريم : 

(1) قال -تعالى -: + ناكمىئ و فيدر 4 [سورة القمر: .]٤۹‏ 

قال ابن كثير: (يستدل يذه الآية الكريعة أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق 
لخلقه» وهو علمه الأشياء قبل كوفاء وكتابته لها قبل برئها). 

(۲) قال حتعالى- : +[ جما ن رار کین )ل هد رمو ر )درام اتی © 4 
[سورة المرسلات الآيات: .]۲۳-۲١‏ أي: قدرنا ذلك الحنين» في تلك الظلمات» 
ونقلناه من النطفة إلى العقلةء إلى المضغةء إلى أن جعله الله حسداأء ثم نفخ فيه الروح» 
ومنهم من يموت قبل ذلك» (فنعم القادرون) يعي بذلك نفسه المقدسة حيث كان قدرا 
EE‏ السك انها الي 

(؟) قال -تعالى :+ وان مراي قدوا مُقدُوَا )4 [سورة الأحزاب من الآية: 8]. 


أي: قضاء م 


.)١١١/١( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن الكريم» لابن كثير» تحقيق: مصطفى السيد وآحرونء دار عالم الكتب» طاء 
٥ه‏ (-/-. 

(۳) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» مكتبة الرشد» الرياض» ط۳» ٤۲۲‏ ١ه›‏ 
ر(ص؛؟ .)6١‏ 

.)5950/4( اهب‎ 51١8 21١ تفسير القرآن» للسمعان» دار الوطن» الرياض»‎ )٤( 
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< كش رو چ سا سم مه 
©( قال -تعالى - : ٭ فلیثت سنا سين ف ُهل مني م ست ل قدر يلوب 4 [طه 
E EE YN‏ عقيف NRO‏ ارود gO r EU‏ 


مو 2 


(ه) قال -تعال-: لإ كنكل تنود تقر 4 [الفرقان من الآبة: 5]. | 
فر كل شىء تقديراً من الأ حل والزوقاء فجرت المقاديرغلن ما لى 


(5) قال -تعالى-: + من نطفة لق فقدًره ل 4 [سورة عبس:5١].‏ أي: قدر أحله 


2 
ورزقه وعمله وشقي وسعيد 


(۷) قال -تعالى-: © وننش َء إلاعِنْدَكاحَرَاينهُه ومان نمزل | ِلَابتَدَرِ نه O‏ 
| 

(۸) قال -تعالى-: © ازى مدر هى © 4 [سورة الأعلى: *]» والمععى: قدر 
الأرزاق وهدى لاكتساب الأرزاق والمعاش “^ 

فهذه الآيات تدل على إثبات قضاء الله -تعالى- وقدره» وأن كل شيء يجري 


بتقديره ومشيئته. 
ثانيا: من السنة المطهرة: 


)١(‏ حديث جبريل المشهور فيه: (فأخبرني عن الإبمان, قال: أن تؤمن بالله 


)١(‏ جامع البيان عن تأويل القرآن» للطبري» تحقيق: عبدالله التركي» دار هجرء القاهرة» طا 
:اها .)7١/١5(‏ 
(۲) معالم التنزيل» للبغوي» تحقيق: محمد النمر وآخرون» دار طيبق» 231 5١4‏ اهمه (500/8) 

(*) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» (5 .)550/1١‏ 

(4) فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية من علم التفسير» للشوكانى» دار ابن كثير» دمشق» 
ط۱٤‏ الأ اف .)٦٥/۳(‏ 
(5) معالم التنزيل» للبغوي» تحقيق: محمد النمر وآخرون» دار طيبق» 238 4١4‏ ١ه‏ (500/8) 


76 
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وملائكته وكتابه ولقائه ورسله. وتؤمن بالقدر خيره وشره» قال: صدقت). 

ففي هذا الحديث جعل البي ولد الإيمان بالقدر أحد أركان الإبمان الستة فدل على 
وحوب الإيمان به. 

(۲) عن أبي هريرة ذه قال: (جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله يل في 
اقدر فسرات: جب تون اکر عجوو ذا سی سر © اک کے عق بقتر 
8 4 [القمر:۸٤-۹٤].‏ 

وفي هذا الحديث ترتيب الوعيد بالنار على المخاصمة قي القدر أو تكذيبه» فدل 
ذلك على وحوب الإعان به. 


(؟) عن جابر بن عبد الله ذه قال: قال رسول الله ي: (لا يؤمن عبد حتى يؤمن 

بالقدر خيره وشره من الله. وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته وأن ما أخطأه لم 
)49 

يكن يصيبه) 

وني الحديث أن إيمان العبد لا يصح حن يؤمن بالقدر خيره وشره من الله -تعاللى-. 

)٤(‏ عن علي ذه قال: قال رسول الله 5 (لا يؤمن العبد حت يؤمن بأربع: 
يشهد أن لا إله إل الله وأني محمد رسول الله بعثني بالحق» ويؤمن بالموت» وبالبعث 
بعد الموت ويؤمن بالقدر). 

وف هذا الحديث بيان أن الإبمان لا يصح إلا بتحقيق الإبمان بالقضاء والقدر. 


(۱) أخرحه مسلم» كتاب: القدر» باب: كل شيء بقدر» رقم الحديث 505١‏ 5). 

(۲) أخرحه مسلم» كتاب: القدر» باب: كل شيء بقدر»» رقم الحديث .)٠٠٠١(‏ 

(؟) أخرحه الترمذي كتاب: القدر» باب: ما جاء في الإبعان بالقدر خيره وشره رقم الحديث »)5١544(‏ 
وقال: وهذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن ميمون وعبد الله بن ميمون منكر الحديث 
ولكن الحديث له شواهد تؤيده. 

»)5١545( أخرجه الترمذي كتاب: القدر» باب: ما جاء في الإبمان بالقدر حيره وشره» رقم الحديث‎ )٤( 
.)59/8/5( وقال المباركفوري: وحديث على رجاله الصحيح» تحفة الأحوذي‎ 


-TA1- 


أبحاث القضاء والقدر في ضوء العقيدة الإسلامية د. محمد عبد الله محمد العتيى 


(0) عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله يله: (ثلاث من أصل الإيمان: 
الكف عمن قال: لا إله إلا الله» ولا نكفره بذنب» ولا نخرجه من الإسلام بعمل» 
والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمى الدجال» لا يبطله جور جائر ولا 
عدل عادل» والإيمان بالأقدار)0". 

وف هذا الحديث أن الإبمان بالقضاء والقدر من أركان الإبمان بالله -تعالى- 
و 

(5) عن أبي الدرداء ذه عن البي 5 قال: (لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن جر 
ولا مكذب بقدر). 

وف هذا الحديث بيان أن الوعيد يلحق بالمكذب بالقدرء فدل على وحوب الإيمان 


ثالقاً: الإجماع: 

وقد أجمع علماء السلف على وحوب الإبمان بالقضاء والقدر» واتفقت كلمتهم 
على ذلك: 

)١(‏ قال الحميدي (ت: 59١؟1ه):‏ (السنة عندنا: 


ع 


أن يؤمن الرجل بالقدر خيره 
وشره حلوه ومره)”". 

(؟) قال إسماعيل المزني (ت:٤٠۲ه:‏ (فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما 
حلقهم له من خير وش" . 


(۳) قال البريماري (ت: ۳۲۹): (والرضى بقضاء الله والصبر على حكم الله 


)0 أخر جه أبو داود» كتاب: الجهاد» باب: الغزو مع أئمة الجور» رقم الحديث (57؟565)), وأشار الألبان 
(۲) أخرحه أحمد رقم الحديث .)۲۷٤۸٤(‏ 
() أصول السنة» الحميدي» تحقيق عبدالله الغفيلي» مكتب الرشد الرياض» ط۱»› 577 ١ه‏ (ص47). 


-TAY- 
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والإيمان .ما قال الله كك والإبمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها/0". 
59).وقال: التجحري (ت: عم : (الإعان غا جرت به المقادير من خير أو. شر 
واجب على العباد أن يؤمنوا به). 

(5) وقال الحافظ الإسماعيلي (ت: الالاه): (ويقولون: إن الخير والشر والحلو 
والمر بقضاء الله كك أمضاه وقدره)0". 

(5) قال ابن بطة العكبري (ت:۳۸۷ه): (باب التصديق بأن الإبمان لا يصح 
لأحد» ولا يكون العبد مؤمناً حي يؤمن بالقدر خيره وشره» وأن المكذب بذلك إن 
مات عليه دحل النار» والمخالف لذلك من الفرق الهالكة. 

(۷) وقال أبو القاسم اللالكائي (ت:۱۸١٤ه)‏ بعد سوق آثار السلف في إثبات 
ادر ف امل ا اماف وا نه ا غ م لذن رسؤل الك 
يي بلا شك أو ريب)”“. 

(۸) قال أبو عثمان الصابوني (ت: 4149ه:): (ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن 
الخير والشر والنفع والضر والحلو والمر بقضاء الله - تعالى- وقدره» لا مرد هما ولا 
محیص ولا محيد عنهما) ". 


(9) وقال أبو يعلى الفراء (ت:7هه): (ويجب الإيمان بالقدر: خيره وشره 


)١(‏ شرح السنة» للبربماري» تحقيق خالد الدردي» مكتب الغرباء ط١؛ 41١5‏ ١اهء‏ (ص85). 

(۲) كتاب الشريعة للآجري» تحقيق عبدالله الدميجي» دار الوطن» ط 2,5 57٠١‏ ١ه‏ (ص198). 

(؟) اعتقاد أهل السنة» أبوبكر الاسماعيلي» تحقيق جمال عزون» دار ابن حزم الرياض» طا» 157٠١‏ ١اهء‏ 
(ص5:). 

)٤(‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية وجانية الفرق المذمومة» لابن بطة» تحقيق عثمان الأيوبي» دار الراية» 
ط۱ 416 ١ه‏ الكتاب الثاني .)٤۹/۲(‏ 

(ه) عقيدة السلف أصحاب الحديث» للصابون» تحقيق: بدر البدر» مكتبة الغرباء» 27 8١141١اهء‏ 
(ص؟5). 
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وحلوه ومره وقليله وكثيره وظاهره وباطنه ومحبوبه ومکروهه» وحسنه وسیئه» وأوله 


وآخره» من ا 

00 وكال عدي بن ماكر رك E‏ وجاك بالقدن خيرة وشره 
وحلوه ومره وقليله وکثیره» ومحبوبه ومكروهه من الله -تعالى-) . 

)1١(‏ وقال ابن قدامە(ت: ٦۲۰‏ ه): (ومن صفات الله -تعالى- أنه 


الفعال لما يريد لا يكون شيء إلا بإرادته» ولا يخرج شيء عن مشيئته» وليس في العام 
شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبیره). 

(؟١1)‏ وقال ابن حمدان الحنبلي (ت: 555ه): (يجب الإبمان بالقضاء 
والقدر خيره وشره» حلوه ومره» وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم 
يكن لبصبباك:200. 

)۳( قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 7/8لاه): (وما اتفق عليه سلف 
الأمة وأئمتها مع إعامُم بالقضاء والقدر وأن الله حالق كل شيء وأنه ما شاء كان وما 
لم يشأ لم يكن وأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء - أن العباد هم مشيئة وقدرة» 


يفعلون ,عشيئتهم وقدرقم ما أقدرهم الله عليه...). 


ء»ها١1475 كتاب الاعتقاد لأبي الحسين الفراء» تحقيق: محمد الخميس» مكتبة المعارف» ط۲»‎ )١( 
(ص۳۱).‎ 

(۲) لمعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد» لابن قدامة» تحقيق: بدر البدر» دار مكتبة الرشد» طا 
6ه (ص١١).‏ 
(؟) اعتقاد أهل السنة والجماعة» عدي بن مسافر المكاري تحقيق: حمدي السلفي / مكتبة الغرباء» طا 
8 هع (ص۲۳). 
)٤(‏ فاية المبتدئين في أصول الدين» أحمد بن حدان» تحقيق: ناصر السلامة» مكتبة الرشد» ط١ء‏ 
٥‏ ه» (ص"5 0 ). 
(ه) فاية المبتدئين في أصول الدين» أحمد بن حدان» تحقيق: ناصر السلامة» مكتبة الرشد» ط١ء‏ 
٥‏ ه» (ص"05). 

(7) مجموع الفتاوى (557/8). 
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(15) قال عبد الباقي المواهبي الحنبلي (ت: ١1١٠١ه):‏ (والله مقدر الخير 
والشر كل ما علمنه وقضاه أو حكم به أو أخبر عنه لا تتصور مخالفته ولا الخلف 
ف 

فهذه النقول عن الأمة من كل قرن تدل على أن أهل السنة والجماعة مجمعون على 
إثبات القدر. 


* 6 د 


ء»ها١140817‎ »١ط العين والأثر في عقائد أهل الأثر» المواهبي» تحقيق: عصام قلعجي» دار المأمون»‎ )١( 
.): ١ وص‎ 
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الفصل الثاني 
مراتب القد ر وأنواع التقدير 


المبحث الأول: مراتب القدر 

ذكر غير واحد من السلف أن للقدر أربع مراتب لا يصح الإبمان بالقدر إلا بالإيمان 
بها“ . وهذه المراتب هي: 

* المرتبة الأولى: مرتبة العلم: 

فيجب الإيمان بأن الله- سبحانه وتعالى- علم أن الخلق عاملون قبل أن يخلقهم 
فعلمه محيط بكل شيء» وقد دل القرآن والسنة على هذه المرتبة. 

فمن أدلة القرآن: 

)١(‏ قال مَالَ: + وده مما می لَايَملمُه] إلا هو يعاد ما أل والب وما 
سمط من وَرَقَةٍ لا كما ولا حتف لمت الْارْضٍ وک رطس دک یاہیں الا ىكب شین 
4 (الأنعام: 59). أي: يحيط بعلمه الكريم بجميع الموحودات» بريها وبحريها لا 


يخفى عليه من ذلك شيء» ولا مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء“. 


LCE 


c24‏ -ه جوم رہ سوه ومح ص صو کي صا م ل ا سرس 
(۲) قال -تعالى- ال إن أله عندهرعلم الساعة وبتر العيت ويعار ماف الاريحام وه 


٠. 
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)١(‏ ذكر مراتب القدر: 

3 الأحري» الشريعة» (8/5 الا ١5لاء‏ ١۲٦۷ء‏ 55/) 

- ابن بطة العكبري» الإبانة» 2159/1١‏ ۰۲۰۱ ۰۲۹۰ ۳۲۳) 

- البيهقي» القضاء والقدر» ( ص۰۱۱۱ )٠۷۹ ۰۱٤۰ 41١75‏ 

ب شيخ الإسلام ابن تيمية» العقيدة الوسطية» دار الصميعي» ط١»‏ ۱ هه ( ص۰ ۳). 

- ابن القيم» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» تحقيق: أحمد الصمعانن» دار 
الصمیعي» ط۱» ٤۲۹‏ ۱ه .)۲١/۱(‏ 

(۲) تفسير القرآن العظیم» لابن كثير» .)٥۲/۲(‏ 
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تَدْرِى تفس مادا ڪيب هذا ١‏ وما ری تشن بای اض ت تموث إِنَّ َه علي ڪب 4 
[لقمان: 4؟]. 

ومعن الآية: تقرير أن الله -تعالى - أحاط علمه بالغيب والشهادة والظواهر البواطن 
وا بابو الا 

(۳) قال -تعالى- : # أن آله يكل ىء عل 4 (البقرة من الآية: .)۲۳١‏ أي: أنه- 
سبحانه- موصوف بالعلم وبأنه بكل شيء عليم أزلاً وأبداً فلم يتقدم علمه جهالة وما 
كان ربك نسياء فيعلم -سبحانه- ما كان وما یکون» وما لم يكن لو كان كيف 
. 

ومن السنة: 

حديث عمران بن حصين نه قال: (قال رجل: يا رسول أعلم أهل الجنة من أهل 
النار؟ قال: نعم قال: ففيم يعمل العاملون؟ قال: كل ميسر لما خلق له)”". 

فالبي كَل أثبت مرتبة العلم في هذا الحديث لما سأله الرحل (أعلم أهل الجنة من أهل 
النار؟ قال: نعم). 

المرتبة الثانية: مرتبة الكتابة: 

وقد دل الكتاب والسنة على أن الله -تعالى - كتب مقادير الخلائق وما هو كائن 
إلى يوم القيامة في اللوح الحفوظ. 

فمن القرآن: 

(1) قال- تعالی-: ل وَلَقَدْ کتبا فى الور ون بعد اذو أت الْارْص برها عِبسادى 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» (ص107). 

(۲) التنبيهات السنية على العقيدة الوسطية» عبدالعزيز الرشيد» دار الرشيد» من غير تاريخ للطبعة» 
رص 88). 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب: القدر» باب: كيفية حلق الآدمي في بكن أمه» رقم الحديث (5519). 
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لیخت 97 إِنَف مد الور یرت © * [الأنبياء: |٠١١ - ٠٠١‏ 


والزبور- هنا-: یع الكتب المنزلة من الها لد تختص بربور داود» والذكر: 
أم الكتاب الذي عند الله والأرض هى الدنياء وعباده الصالحون: أمة محمد يلك هذا 
أصح الأقوال في هذه الآية. 


: 52 کے >4-و رد مدهي ےر وو MILL‏ 1 
(5) قال حتعالى-: + لگا ن شی آلموک وكيب ما دموا وءاكلرهم وک شَىْءِ 


ا > ,م 


َحَصَِدْتَهُ ف إمار مُبِينِ ل £ [يس: .]١١‏ أي: جمعناه في كتاب مبين» والإمام المبين 


هو اللوح المحفوظ”". 
0 قال -تعالی-: أَلَرَ تَعَلَم أرى يكم ماني لاء ودر إن ذلك فيكتي إن 


ا ما ےہ ور 


ذلك عل الله سر 4 [الحج: ۰ ۷[ أي : إن علمة ذلك ق كتاب» وهو أم الكتاب 


ےم 


الذي كتب فيه ربنا - حل ثناؤه- قبل أن يخلق حلقه ما هو كائن إلى يوم القيامة". 
ومن السنة: 


حديث عبدالله بن عمرو بن العاص -رضى الله عنهما- قال معت رسول الله عله 
يقول: (كتب الله المقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنة, قال: وكان عرشه على المام©). 

ففي هذا الحديث إثبات مرتبة الكتابة وأن الله كتب المقادير للخلق قبل أن يخلق 

المرتبة الثالثة: مرتبة المشيئة: 

وقد دل الكتاب والسنة على أن كل ما يجري في الكون فهو مشيئة الله -تعالى- 
فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن" . 


.)٠۷١/١( شفاء العليل» لابن القيم»‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن» للسمعاني» .)۳۷۰/٤(‏ 

(۳) جامع البيان» لابن حریر» (175/157). 

.)5557( أحرحه مسلم» كتاب: القدر» باب: حجاج آدم وموسی» رقم الحديث‎ )٤( 
.)٤۷۹/۱۰( (ه) تفسير القرآن العظيم»‎ 


75315 


مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية العدد )۷١(‏ 


فمن أدلة القرآن: 
5 5 7 آ ر r‏ > ص 2 4 
الآية:1۸]» فيخبر - سبحانه- في هذه الآية أنه المنفرد بالخلق والاختيار وأنه ليس له في 
ذلك منازع ولا معقب» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 


اص و ع وار د ار 


(۲) قال -تعالى -: + وما وةل أن سا آنه رب ليمت © 4 [سورة التكوير: 
8]. أي: فمشيئته نافذة لا يمكن أن تعارض أو تمانع“. 

(") قال -تعالى -: +[ من ينها أَلَميُضْدِلهُ ومن کا جعلة عل راط مُسَيَقِيٍ 4 [سورة 
الأنعام من الآية: ۳۹]» فأخبر- تعالى- أنه المضل من يشاء إضلاله من خلقه» والهادي 
من الإبمان إلى الكفرء والحادي إلى الصراط المستقيم منهم من أحب هدايته» فموقفه 
بفضله وطوله الإبمان به» وترك الكفر به وبرسله» وما جاءت به أنبياؤه» وأنه لا يهتدي 
من خلقه أحد إلا من سبق له في أم الكتاب السعادة ولا يضل منهم أحد إلا من سبق 
له فيها الشقاءء وأن بيده الخير كله إليه الفضل كلهء له الخلق والأمر”". 

ومن السنة: 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أنه مع رسول الله وَل 
يقول: (إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن؛ كقلب واحد يصرفه 
شی يشاء)2. 

ففي هذ لتذية إثناك شرعة الشعة سيان و و م ا 
ا 
المرتبة الرابعة: مرتبة الخلق: 

وقد دل القرآن على أن الله كبك حالق كل شيء ومن ذلك أفعال العباد» فلا يقع 
شيء في الكون إلا والله حالقه. 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن» لابن سعدي» (ص٤ .)5١‏ 


)( جامع البيان» للطبري» ج ۹ص۲۲۳۸ . 
[فة أخر جه مسلم» كتاب القدر» باب تصريف الله - تعالى - القلوب كيف يشاءء» رقم الحديث ؛:ه١؟.‏ 
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فمن أدلة القرآن: 

)١(‏ قوله -تعالى-: + واه حلقک وماكملو ((5) 4 [سورة الصافات:17]. أي: 
حلقكم وعلمكم, فتكون (ما) مصدرية» وقيل: إها بمعيئ الذي فيكون المععن: والله 
حلقكم وحلق الذي تعملونه. 

قال ابن كثير بعد سياق القولين: (وكلا القولين متلازم والأول أظهر)”". 

(۲) قال -تعالى-: 8 آله كبن َل سىء £ [سورة الزمر من الآية: 1۲]. أي: 
جميع ما في الدنيا والآحرة من شيء فالله حالقه. 

)٣(‏ قال -تعالى-: ۾ دَلِڪم اه ربكم خَِقُ ڪل ئي £ [سورة غافر من 
اليك ]واي عالق ای الدغيرةة ر سو 

ومن السنة: 

حديث حذيفة ذفن قال: قال البي #: (إن الله يصنع كل صانع وصنعته)” . 

ففي هذا الحديث إثبات أن مرتبة الخلق» ببيان أن الله -جل وعلا- خالق كل 
e‏ 

المبحث الثالث: أنواع التقدير 

من المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر أنواع التقدير» فقد ذكر أهل العلم للتقدير 


ااا وهى: 


)١(‏ تفسير القرآن العزم» ج ص. 

(۲) التفسير الكبير» الطبراني» تحقيق: هشام البدراني» دار الكتاب الثقاني الأردن» طا ۲٠١۸‏ 
.A/ °)‏ 

(۳) تفسير القرآن العظیم» لابن كثير» .)۲٠۰۷/۱۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه الحكام »)71١/١1(‏ وقال الحثيمي: رواه البزار ورجاله رحال الصحيح, غير أحمد بن عبدالله أبو 
الحسين بن الكردي» وهو ثقة. مجمع الزوائد .)٠١٠١/۷(‏ 

(5) انظر» شفاء العليل» لابن القيم» .)١75/1١(‏ 
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)١(‏ التقدير الأول (العام): 

وهو تقدير الرب -تعالى- المقادير قبل خلق السماوات والأرض» ويدل عليه 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله وَل 
يقول: (كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنة» وقال: كان عرشه على الماى. 

(۲) التقدير الثاني: 

وهو تقدير الرب -تعالى- شقاوة العباد وسعادقهم وأرزاقهم 0 قبل 0 
حين أذ الميثاق على بن آدم» ويدل على ذلك و -تعالى - : ولا أَحَدَ ريك 
ادم من ظھور ھر ريم ددم عل اشم لت يحم الوا بل TE‏ 
إِنَكُنَاعَنَ َذَاغَنفِينَ ل 4 [الأعراف: .]107١‏ 

وعن مسلم بن يسار أن عمر بن الخطاب ذه ستل عن هذه الآية: ولد أخڌ خد ربك 
من بن ادم نظ رهر درم 4 فقال عمر: معت رسول الله وَل سئل عنها: 0 
(إن الله خلق آدم, ثم مسح ظهره بيمينه فاستخر ج منه ذرية, فقال: خلقت هؤلاء 
للجنة. وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت 
هؤلاء للنارء وبعمل أهل النار يعملون» فقال: الرجل يا رسول الله ففيم العمل؟ 
فقال: إن الله إذا خلق العبد استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من 
عمل أهل الجنة فيدخله به الجنة, إذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتق 
يموت على عمل أهل النار فيدخله النار)”". 

(۳) التقدير الثالث: (العمري): 


وهو تقدير ما يجري على العبد -- وهو في بطن أمه - من شقاوته وسعادته ورزقه 


)20 أخر جه مسلم» كتاب: القدر» باب: الحجاج آدم وموسى» رقم الحديث (5505). 

(۲) أخحرحه أبو داود» كتاب: السنة» باب: في القدر» رقم الحديث »)٤۷٠۳١(‏ أخرحه الترمذي» كتاب: 
التفسير» باب تفسير سورة الأعراف» رقم الحديث (4)50175: وقال: حديث حسن» وقال أحمد شاكر: 
أسانيده صحاح وإن كان ظاهرة الانقطاع» المسند (585/1). 
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وأحله وعمله» ويدل عليه حديث عبد الله بن مسعود 5ه قال: حدثنا رسول الله عله 
وهو الصادق المصدوق: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين نوها نطفة ثم 
يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مغل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه 
الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله. وعمله وشقي أو سعيد)'" 

)٤(‏ التقدير الرابع: (السنوي). 

عق 3 بقوله -تعالى -:ز إِنَآأنْرَلَهُ في يم مُسرَكَة اکا سذ ری 0 فها فرق کل 
مركي مرن ندا تکاس 4 [ سورة الدخحان الآيات: ٣‏ = ء]. 

وهذه ليلة القدر قطعاء فيفصل بها من اللوح الحفوظ إلى الكتبة أمر السنة» وما 
يكون فيها من الآحال والأرزاق وما يكون فيها إلى آحرها". 

ه- التقدير الخامس (اليومي): 

وهو المراد في قوله -تعالى-: لإ تكلم في لسوت وَآلارْض کل بور هو في أو © 4 
[الزهن:؟1]: 

عن أي ذر 5 900 قال : (من شأنه أن يغفر ذنباء ويفرج كرباء ويرفع قوماء 
ويخفض آخرين)""' 


* تند تنا 


)001 أخر جه البحاري كتاب: القدر» باب: في القدر, رقم الحديث (50595) وأخرجه مسلم» کال 
القدر» رقم الحديث .)١5517(‏ 

(۲) شفاء العليل» .)۲٦۷/۲(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه» المقدمة» باب: فيما أنكرت الجهمية» رقم الحديث ۲٠۲‏ وأشار الألباني لصحته. 


۔-۹۷- 
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الخاتمب 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا بي بعده نبينا محمد وآله وصحبه»»»» 
أما بعد: 
فبعد أن انتهيت بحمد الله -تعالى- من هذا البحث ظهرت ل النتائج التالية: 
)١(‏ الإبمان بالقضاء خيره وشره من الله -تعالى - من عقيدة أهل السنة والجماعة. 
(۲) دل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على وجوب الإبمان بالقضاء والقدر. 
(۳) للقدر أربع مراتب لا يصح إعان عبد بالقضاء والقدر حن يؤمن بماء وهي: 
العلم» والمشيئة» والكتابة» والخلق. 
)٤(‏ للتقدير أربعة أنواع وهي: التقدير الأول العام» والتقدير عندما أخذ الله الميثاق 
على ب آدم» والتقدير العمري» والتقدير الحولي» والتقدير اليومي. 


هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. 
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القضاء والقدر في ضوء العقيدة الإسلامية د. محمد عبد الله محمد العتيي 


فهرس المصاد ر والمراجع 


اعتقاد أهل السنة, أبو بكر الإسماعيلي» تحقيق: جمال عزون دار ابن حزم 
الرياض» ط١» 147١‏ ١ه.‏ 

اعتقاد أهل السنة والجماعة» عدي بن مسافر الهكاري» تحقيق: همدي 
السلفي» مكتبة الغرباء» ط۱» ٤١۹‏ ١ه.‏ 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة, لابن بطة» تحقيق: 
عثمان الأيوبي» دار الراية» ط ١ء ٤٠١‏ ١ه‏ الكتاب الثاني. 

أصول السنةء الحميدي» تحقيق: عبدالله الغفيلي» مكتبة الرشد» الرياض» 
طلا ۲۲٤١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» تحقيق: مصطفى السيد وآحرون» دار عالم 
الكتب» طا» ٤۲۲‏ ١ه.‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء للسعدي» مكتبة الرشدء 
الریاض» ط۳» ٠٤۲۲‏ ه. 

تفسير القرآن للسمعاني. دار الوطن» الرياض» ط١ء‏ ١١١٤١ه.‏ 

التنبيهات السنية على العقيد الواسطية» عبدالعزيز الرشيد» دار الرشيد» من 
غير تاريخ الطبعة. 

التفسير الكبيرء الطبران» تحقيق: هشام البدراني» دار الكتاب الثقاني» الأردن» 
طا ۲۰۰۸م. 

جامع البيان عن تأويل أي القرآن» للطبري» تحقيق: عبدالله الت ركي» دار 
الحجرء القاهرة» ط۱» 155717١اه.‏ 
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الدرر السنية» في الأحوبة النجدية» جمع: عبدالرحمن بن قاسم» ط١‏ 
۷ ه. 

شرح السنة» للبغوي» تحقيق: زهير الشاويش وشعيب الأرناؤط» المكتب 
الإسلامي. 

شرح السنة؛ إسماعيل المزني» تحقيق: جمال عزون» دار ابن حزم» الرياض» 
طا» ۲۲٤١ه.‏ 

شرح السنة. للبركاري» تحقيق: خالد الردادي» مكتبة الغرباء» طا 
٤‏ ه. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم» تحقق / 
أحمد الصمعاني» دار العصيمي» ط۱» 84579 ١ه.‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, اللالكائي» تحقيق: أحمد الغامدي» 
دار طيبة» ط", ٤٠١‏ ١اه.‏ 

العين والأثر في عقائد أهل الأثرء المواهبي» تحقيق: عصام قلعجيء» دار 
المأمونء 31 ٤١۷‏ ١ه.‏ 

العقيدة الواسطية, لابن تيمية» دار الصميعي» الرياض» ط١؛‏ ١١٤١ه.‏ 
عقيدة السلف أصحاب الحديث» للصابون» تحقيق: بدر البدر» مكتبة 
الغرباء» ط۲» ١4١5‏ ه. 

فتح الباري شرح صيحي البخاري» لابن حجر العسقلان» مكتبة ابن تيمية 
طا ٤۰۷‏ ١ه.‏ 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء للشوكانني» 


دار ابن كثير» دمشق» ط١اء‏ 14١141١اه.‏ 
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القضاء والقدر في ضوء العقيدة الإسلامية د. محمد عبد الله محمد العتيى 


القاموس» للفيروزآبادي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط5»: ٤١۷‏ ١اه.‏ 

كتاب الشريعة» للآحري» تحقيق: عبدالله الدميجي» دار الوطن» ط۲» 
۰ ه. 

كتاب الاعتقاد, لأبي الحسين الفراء» تحقيق»: محمد الخميس» مكتبة المعارف» 
ط۲» ٤۲١‏ اه. 

لسان العرب» لابن منظورء دار صادر» بيروت. 

لمعة الاعتقاد الهمادي إلى سبيل الرشاد, لابن قدامه» تحقيق: بدر البدر» دار 
ابن الأثير» 21 575 ١اه.‏ 

معام التعزيلء للبغوي» تحقيق: محمد النمر وآخحرون» دار طيبة» ط5ء 
4 اه. 

معجم مقاييس اللغة.» لابن فارس» تحقيق: عبدالسلام هارون» دار الجيل» 
طا» ١١4:1١اه.‏ 

فاية المبتدئين في أصول الدين, أحمد بن حمدان, تحقيق: ناصر السلامة» مكتبة 
الرشد» طا» ٤٠١‏ ١إه.‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» دار ابن الجوزي» طا 


هت 
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